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 الجملة بين الدكتور ابراهيم انيس والدكتور تمام حسان

 
 كتورالاستاذ الد                                                                                    الاستاذ المساعد الدكتور                   

 عبد الكاظم محسن الياسري                                       جليلة صالح العلاق                                                          
 كلية التربية للبنات -جامعة الكوفة                                                        كلية التربية للبنات -جامعة الكوفة      
 

 الباحثة
 انتصار عبد الامير جبار الخالدي

 
رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام  الحمد لله

على من أوتي جوامع الكِلم المبعوث رحمة للأنام 
 الطيبين الطاهرين. محمد وعلى آله
 ملخص البحث

إن الارتباط الوثيق بين القرآن وعلم النحو جعل 
النحاة يخوضون الصعاب ويجتازون ظلمة الليل 
بالجهد المبذول ليوصلوا النحو إلى الصورة التي 
تليق أن تكون مرافقة للقرآن الجليل، وهم بذلك 
كانوا أول السباقين في هذا المضمار، وكانت 
 أفكارهم ودراستهم محوراً للدراسات القديمة
ن اختلاف تلك الدراسات الحديثة في  والحديثة، وا 
صلاح النحو، كان  الدافع الأول لتناول  تجديد وا 
بعض هذه الدراسات الحديثة واكتشاف ما هو 
يصلح للتيسير فعلًا وما هو أدى إلى التعقيد 
والتعسير . واختلاف تلك الآراء واتفاقها، وقد 
وقع الاختيار على الدكتور إبراهيم أنيس 

لدكتور تمام حسان، ليكونا مدونة الدراسة في وا
الدكتور إبراهيم أنيس بين موضوع " الجملة 

والدكتور تمام حسان )دراسة موازنة( " لمعرفة 
مدى اتفاق المحدثين في مكمن صعوبة الجملة، 
وأين مواضع الضعف عندهما مقارنة بالنحو 
الموروث، وأين مواقع القوة لديهما، وما هو 

يستحق العناية وجزيل الرعاية من  الجديد الذي
المطلب    وبُني البحث على مطلبيين: أفكارهما.

، والمطلب  الاول : الموازنة في مباحث نحوية 
تبيّن    -الثاني: الموازنة في الزمن النحوي .

الموازنة بين الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور تمام 
، وعرض لتقسيم الجملة ن في مجالات عدةحسا

ه على اوما اضافاه من جديد وما زاد عندهما
لقديم ، ثم بيّن البحث مدى الاختلاف ا التقسيم 

والاتفاق بينهما بموازنة موضوعية ، تعقيها 
 الخانمة .

 أولا : موازنة في مباحث نحوية
لى ما سجلاه من مآخذ على بد من الاشارة إلا

أن كلا منهما قد و  ،دراسة الجملة عند القدماء
ما يراه مستنداَ إلى  للجملة بحسبوضع تقسيماً 
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ما ورد في تراث القدامى  وما اطلع عليه من 
دراسة الغربيين. وفي هذا الجانب من الدراسة 
نحاول الموازنة بين دراستيهما لهذا الموضوع  مع 

على رأيهما في هذا  الإشارة إلى ما أخذ الدارسون
الأمر وسوف يرد ذلك في أثناء ما نذكر من 

 مسائل .
 من حيث انتقادهما النحاة   ـ1

في دراسة الجملة كلاهما انتقد الدارسين القدامى 
ويرى إبراهيم أنيس أنهم لم يدرسوا الجملة دراسة 
كافية، يقول: " حين نحاول البحث عن نظام 
الجملة العربية في كتب القدماء من اللغويين 
نراهم يشيرون إليها في ثنايا كتبهم إشارات 

تنتظم معظم أبواب النحو، والبعض سريعة تكاد 
في فصول البلاغيين. ويندر أن نرى بينهم من 
قصر على مثل هذا البحث كتاباً مستقلًا أو 
فصولًا من كتاب، حتى جاء عبد القاهر 
الجرجاني فعنى بهذا الأمر كل العناية في كتابه 

 ( 1)دلائل الإعجاز"
أما تمام حسان فهو الآخر يرى الرأي نفسه 

أن النحاة في دراستهم للجملة لم يكونوا ويقرر 
موفقين ذلك أن تحليلهم للجملة " لا يمس معنى 
الجملة في عمومه لا من الناحية العامة 
كالإثبات والنفي والشرط والتأكيد والاستفهام 

ولا من ناحية الدلالة الاجتماعية  والتمني والخ.
التي تنبي على اعتبار المقام في تحديد المعنى 

ن ك من نواحي الترابط بين انت تمس ناحية وا 

أجزاء الجملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها 
 .(2)فرادى ولم يعنوا بجمعها في نظام كامل"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .202من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس:  (1)
 .11اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان:  (2)
 

ضوء هذا يتضح لنا أن كليهما لم يرتضِ وفي 
مذاهب القدامى في حديثهم عن الجملة وأن 
اختلف هذا الموقف في بعض التفاصيل ومن 
هنا حاولا أن يضعا بديلًا أو يقدما دراسة تنسجم 

 مع ما يرون.
 ـ من حيث مصطلحي الجملة والكلام:2

ساوى كل من إبراهيم أنيس وتمام حسان بين 
على أن هذين المصطلحين يتم  الجملة والكلام،

بهما الفائدة ويتجلى ذلك في تعريف إبراهيم أنيس 
حين قال: " إن الجملة في أقصر صورها هي: 
أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلًا 
بنفسه. سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو 

أحد المتهمين قائلًا: " فإذا سأل القاضي  أكثر.
ي وقت ارتكاب الجريمة؟" فأجاب من كان معك ف

)زيد(، فقد نطق هذا المتهم بكلام مفيد بأقصر 
 .(1)صوره"

وما عبر عنه تمام حسان حين قال: " والجملة 
 (م هو اللفظ المركب المفيد بالوضعوالكلا)كلام، 

أي المفيد بحكم أصل وضعه؛ لأن الأصل في 
أن يكون لفائدة. ولأننا لو لم نراع النمط  الكلام

اها و رصصنشوشنا رتب الكلمات وعلاقاتها ف
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جلس زيد )دون نظام لما تمت الفائدة قارن مثلًا: 
نما  (الكرسي زيد على جلس) و (على الكرسي وا 

ذهبت الفائدة لأننا لم نراعِ أن يكون الفعل قبل 
الفاعل وحرف الجر قبل المجرور ومن ثم 

 .(2)ارتبكت العلاقات في السياق وضاع المعنى"
ذلك يتبعان النحاة القدامى في رأيهم وهما ب

بالمساواة بين الجملة والكلام مثل ابن جني ومن 
 تبعه في هذا الأمر.

 

 من حيث أقسام الجملة:ـ 3
 الأقسام الرئيسة:أـ   

 قسم إبراهيم أنيس الجملة على قسمين هما:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ 271( ينظر: من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 1) 
، و: مدخل إلى دراسة الجملة العربية، محمد نحلة: 277
 .22ـ21
 .120( ينظر: الأصول، تمام حسان: 2)

 
 . الاسميةـ الجملة 1
 .(1)ـ الجملة الفعلية2

من حيث المبنى على أما تمام حسان فقد اعتمد في تقسيمه  للجملة ما يتصل بالمبنى والمعنى وهي عنده 
 النحو الآتي :

 الجملة من حيث المبنى ـ1                              
 

 (2)الجملة الاسمية                           الجملة الفعلية                         الجملة الوصفية
 
 
 

 ـ  الجملة من حيث المعنى2                              
 

 (2)الخبرية                              الجملة الشرطية                         الجملة الإنشائية الجملة
 
 

ويبدو من خلال هذا التقسيم أن الدكتور إبراهيم 
اً كما ذكره القدامى أما تمام ر يأنيس لم يخرج كث
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حسان فقد أضاف الجملة الوصفية وهذه 
الإضافة متأتية من تقسيم الكلام أذ جعل 

 قائماً برأسه من أقسام الكلام . الوصف قسماً 
 ب ـ الأقسام الفرعية:

قسم إبراهيم أنيس الجملة الفعلية والاسمية من 
ناحية تقد يم المسند إليه و تأخير على النحو 

 ي:الآت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .221ـ 210: إبراهيم أنيس ينظر: من أسرار اللغة، (1)
 .122ـ101ينظر: الخلاصة النحوية، تمام حسان:  (2)
 .127ينظر: المرجع نفسه:  (2)

 ـ  الجملة الفعلية1                                 
 
 

 الجملة المضارعية                                    الجملة الماضوية             
                                                                                                

 (1)المثبتة                      المنفية               المثبتة         المنفية أو الاستفهامية
 

 ـ  الجملة الاسمية2                                
 

 يكون المسند والمسند إليه               إليهيكون كل من المسند والمسند                    يكون المسند إليه معرفة
                                                     والمسند نكرة                                          نكرة                                      معرفة

                                 
 يكون فيها المسند           يكون المسند إليه معرفة

 وصفاً منكراً أو اسماً      والمسند شبه جملة
 منكراً                      "ظرف أو جار ومجرور"

 
 حين يوصف المسند إليه بوصف يخصصه أو             حين يكون المسند إليه نكرة والمسند 

 (2)يقلل من عموميته                                             شبه جملة " ظرف أو جار ومجرور"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .217ـ 210أنيس: ينظر: من أسرار اللغة، إبراهيم  (1)
 .221ـ 213المرجع نفسه: ينظر:  (2)
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 أما تمام حسان  فله أقسام فرعية في الجمل وهي:
 

 ـ الجملة الوصفية1                              
 

 فرعيه                                أصلية                         
             (1)نحو"زيدٌ معروف فضله"تكون مستقلة، نحو: "أمعروف زيد؟"          لا تتمتع بالاستقلال، 

 
 

 ـ  الجملة  الخبرية2                             
 

 إثبات                       نفي                               تأكيد        
 
 

 ـ  الشرطية2                                 
 

 امتناع                                                          إمكان     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .127ينظر: الخلاصة النحوية، تمام حسان:  (1)
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ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .127ينظر: الخلاصة النحوية، تمام حسان: ( 1)
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 ـ من حيث التقديم والتأخير:4
درس إبراهيم أنـيس وتمـام حسـان التقـديم والتـأخير 

 في الجملة من عدة جوانب وهي:
يــــرى إبــــراهيم أنــــيس أن التقــــديم والتــــأخير فــــي  أـــــ

ــــــى     ــــــة الفعليــــــة )أي تقــــــديم المســــــند إليــــــه عل الجمل
 {المســــند (، نحــــو قولــــه تعــــالى:          

     ...  { :هـــــو )التعبيـــــر عـــــن 70النحـــــل ،

ــــــده هــــــذا  ، (1)القصــــــر والحصــــــر ( البلاغــــــي وعن
أنهـــا النظـــام مـــن الجمـــل هـــو )جمـــل فعليـــة ( رغـــم 

ــذين يعــدون  تبــدأ باســم وهــذا خــلاف رأي النحــاة ال
جملـــــة أســـــمية هـــــي  باســـــمالجملـــــة التـــــي تتصـــــدر 

، هـــــذا أذا كــــان الفعـــــل متكونــــة مــــن مبتـــــدأ وخبــــر
كان الفعل مضارعاً وتقـدم المسـند  إذاماضياً، أما 

 {    نحــو قولــه تعــالى :  علــى المســند إليــه

                        

                         

                          

                              

     {فقــد عــدها جملــة اســمية ، ، 107: التوبــة
( فكلمة ) يشهد(  يشهد إنهم لكاذبونجملة )والله و 

وهـــذا يعنـــي أن الفعـــل مثلهـــا مثـــل كلمـــة )الشـــاهد( 
عنـــد تقـــديم المســـند إليـــه  يكـــون فعـــلاً  المضـــارع لا

نمـــا هـــو وصـــف يجـــوز عليـــه مـــا يجـــوز  عليـــه، وا 
علــى الوصــف مــن جــوب مطابقتــه لموصــوفه فــي 

، فهـو لا يفـرق بـين الفعـل المضـارع حـين شي كل
المسند إليه في هذه الجمل، وبـين مـا يشـتق يتقدم 

 .(2)منه من وصف
ديم  رأيه يختلف ، وهو يرى أن تقأما تمام حسان ف

 على المسند في الجملـة الفعليـة لأجـل إليهالمسند 
أو الخضـــــوع لقواعـــــد  ،أو أمـــــن اللـــــبس  ،الفائـــــدة"

ــــتم هــــذا العــــدول فــــي يمع ــــة ي ، و" أن (2)ضــــوئها"ن
مــن الرتبــة بكونهــا قرينــة لفظيــة تخضــع لمطالــب أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دي ذلك إلى يؤ  اللبس وقد

 .211ـ 210( ينظر: من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 1)
 .213( ينظر: المرجع نفسه: 2)
 .120( ينظر: الأصول، تمام حسان: 2)

أن تـــنعكس الرتبــــة بــــين الجـــزءين  المــــرتبين بهــــا. 
ويكون ذلك أيضـاً إذا كانـت الرتبـة وعكسـها منـاط 

 علـى والأخـر  معنيين يتوقـف أحـدهما علـى الرتبـة

 .( 1)" قام( وزيد ـ زيد قام ) نحو عكسها،

وجملة " زيد قام" المعكوسـة مـن جملـة )قـام زيـد(، 
 حســانأي تقــدم فيهــا المســند إليــه هــي عنــد تمــام 

 بـــين واضـــحاً  الاخـــتلاف نـــرى وبهـــذا اســـمية، جملـــة

ــــيس إبــــراهيم ــــذي أن ــــديم يعــــدّ  ال ــــه المســــند تق ــــي إلي  ف

ــــة ــــة  الجمل  أســــاليب مــــن أســــلوب مجــــرد هــــو الفعلي

ــــر ولا البلاغــــي والحصــــر القصــــر ــــى فــــي غي  المعن

  إليـــه المســـند تقـــديم عـــدّ  الـــذي حســـان وتمـــام  ،شـــيئاً 

 مثــل فــي تغيـر وكــل للفائـدة هــو الأمــر هـذا مثــل فـي

 و ، الآخـــر عــن يختلــف معنــى طــىيع الجمــل هــذه
 إبـراهيم مـن اةالنحـ لـرأي أقـرب هـو حسـان تمـام رأي

 . أنيس
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 أن أنـيس  إبـراهيم فيـذكر  سـميةالا الجملـة أمـا ــ ب

 ،أســـلوب فـــرق هـــو إليــه المســـند علـــى ندالمســـ تقــديم
 أنـواع  ثلاثـة على  الاسمية الجملة قسم ينح وذلك

 معرفــــــة إليــــــه المســــــند فيهــــــا يكــــــون :الأول النــــــوع :

  { نحـــو ،منكـــراً  وصـــفاً  يكـــون أن أمـــا المســـندو   

       { :شـــــــــبه أو ،23آل عمـــــــــران 

   {: نحـو جملـة         

  المســــند يكــــون ،الثــــاني عوالنــــو   ،2:الفاتحــــة   }

ــــه والمســــند  إليــــه المســــند يوصــــف حــــين منكــــراً، إلي

    { عموميتــــــه مــــــن يقلــــــل أو يخصصــــــه بوصــــــف

                  {     البقــرة ســورة 

 : نحو ، جملة شبه المسند يكون حين أو  ،221 :
}                  {  ــــــــــــرحمن ال

، والنـــوع الثالـــث يكـــون المســـند والمســـند إليـــه 13:
  {معرفة، نحو:                   

          { : فعنــــــــــده أن لا  ،00يوســــــــــف

فرق بـين تقـديم المسـند إليـه وتـأخره، فهـو لا يعـدو 
 .(2)أن يكون أمر أسلوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .200معناها ومبناها، تمام حسان: اللغة العربية (1) 
، 123ينظـــــر: مـــــن أســـــرار اللغـــــة، إبـــــراهيم أنـــــيس:  (2) 

 .223ـ 222، 222، 220
 

 عــــن بإجابتـــه وذلــــك هـــذا غيـــر حســــان تمـــام ويـــرى

أن  الواضــــح مــــن أن قائــــل يقــــول قــــد " قــــال: ســــؤال
ــــى  ــــة عل ــــة المحفوظــــة تصــــلح أن تكــــون قرين الرتب
المعنــى النحــوي، فمــا بــال الرتبــة غيــر المحفوظــة، 
وهي عرضة أن يعدل بها عن أصلها إلى التقـديم 
والتأخير، وكيف يمكن الاعتماد عليها فـي معرفـة 
المعنـــــى النحـــــوي؟ والجـــــواب علـــــى ذلـــــك أنـــــك إذا 
قـــدمت المبتـــدأ مـــثلًا وأخـــرت الخبـــر فـــي كلامـــك، 

مجهولًا إلى معلوم معهود من قبل تسند أمراً  فإنك
ولكنــك قــد تلاحــظ وهــذا هــو الأصــل فــي الإخبــار 
ذكـر المعلـوم ثـم  أمراً  يتطلب تقديم المجهـول قبـل

ــــــوم معل ــــــراً يضــــــل المعل ــــــه خب ومــــــاً والمنســــــوب إلي
 .(1)عنه"

لك يشير إلى الأهميـة  والفائـدة فـي التقـديم هو بذو 
إبـراهيم أنـيس الـذي والتأخير وأمـن اللـبس، يعكـس 

هــو  يعــدّ التقــديم والتــأخير فــي الجمــل الاســمية مــا
ــــد  ــــي المعنــــى إلا عن إلا فــــرق أســــلوب ولا يغيــــر ف
دخول الاستفهام والنفي على هـذه الجمـل، فيتغيـر 
المعنـــى عنـــد تقـــديم المســـند إليـــه وتـــأخيره، وبـــذلك 
فتمــــام حســــان ســــار علــــى منــــوال النحــــاة بعكـــــس 

 إبراهيم أنيس المخالف لهم.
ـــى الفعـــل أو  -ـ جـــ ـــديم الحـــال وتـــأخره عل أمـــا تق

علــى صــاحب الحــال فقــد اعتــرض إبــراهيم أنــيس 
ر علــى النحــاة عملهــم حــين قــال: " أمــا الحــال فــأم

 لتزامهـاتمـوا االنحاة في موضعها عجـب، إذ لـم يحّ 
مــــن موضــــعاً معينــــاً مــــن الجملــــة إلا فــــي نــــوعين 
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أعجبنـي  )سـاليب ـ أسـلوب الإضـافة ـ ، مثـل الأ
وجـــه هنـــد مســـفرة(، وأســـلوب الحصـــر، نحـــو قولـــه 

  {: تعــــــــــــــــــــــــــالى              

     {  : ولا يـــــــــرى النحـــــــــاة  ...11الكهـــــــــف
غضاضـــة مـــن تقـــديم الحـــال أو تـــأخيره فـــي غيـــر 

ن أي هــــذين الأســــلوبين؛ بــــل يفهــــم مــــن كلامهــــم أ
ـــة  ـــار عليـــه  جـــائز ولاغتركيـــب مـــن تراكيـــب الآتي ب

جاء زيد راكباً، وجاء راكبـاً زيـد ، راكبـاً جـاء زيـد، "
ــــــف،  أنــــــت ظريــــــف غاضــــــباً، أنــــــت غاضــــــباً ظري
غاضباً أنت ظريف... ولعمري تلك هي الفوضى 

ن لغـــة التـــي لا تقبلهـــا لغـــة مـــن اللغـــات فضـــلًا عـــ
 الحـــال تقـــديم أن ،(2)ظمـــة دقيقـــة كلغتنـــا العربيـــة"من

 تعتمد التي الجمل في تكون وعاملها صاحبها على

 .(2)فقط استفهام أو نفي على
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31( ينظر: الخلاصة النحوية، تمام حسان: 1)
 .223(  من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس:2)
 .221( ينظر: المرجع نفسه: 2)
 

أما تمام حسان فيرى غير هذا، لأن " رتبة الحال 
فــإن جــاءت فــي جملــة فعلهــا متصــرف أو  التــأخير

بهــــا وصــــف يشــــبه المتصــــرف ) لتضــــمنه معنــــى 
هه وفه ( جـاز تقـديمها علـى الفعـل وشـبالفعل وحر 

نحـو راكبـاَ جـاء زيـد ـ شـتى تعـود الحلبـة ـ مخلصـاَ 
زيـــد دعـــا ربـــه فـــإن كـــان فعلهـــا غيـــر متصـــرف لـــم 

ـ   مها فلا يقال : ضاحكة مـا أجمـل هنـداً يجز تقد
الفعــــل لفــــظ قــــديم إن حــــل محــــل وكــــذلك يمتنــــع الت

تضمن معنى الفعـل دون حروفـه نحـو : تلـك هنـد 
ســــــافرةً،  وكــــــأن زيــــــداَ راكبــــــاَ أســــــد . ونحــــــو ذلــــــك 
كــــــالظرف والجــــــار والمجــــــرور والإشــــــارة والتمنــــــي 

ن تمــام حســان فــي كلامــه كأنمــا   ،(1)والتشــبيه " وا 
ردّ علــى إبــراهيم أنــيس وخاصــة فــي جملــة ) راكبــاَ 
ـــأخير فهـــو يخضـــع  ـــديم وت ـــأن أي تق ـــد ( ف جـــاء زي
ـــذلك  أن تمـــام حســـان يوافـــق  ـــة ، وب لقـــوانين نحوي

 .النحاة و إبراهيم أنيس يخالفهم
ذهــــب إبــــراهيم أنــــيس برأيــــه بعيــــداً فــــي تقــــديم  -د

ات القرآنية الكريمـة المفعول  على الفاعل في الآي
عنــــدما قــــال: " لســــت أغــــالي حــــين أقــــرر هنــــا أن 
المفعـــول لا يصـــلح أن يســـبق ركنـــي الإســـناد فـــي 
الجمـــل المثبتـــة كمـــا يـــزعم أصـــحاب البلاغـــة فـــي 
تلـــك الأمثلـــة المصـــنوعة مـــن نحـــو زيـــداً ضـــربت، 

 {، وفي قوله تعالى :  (2) زيداً ضربته!!"   

          " :1الفاتحــــــة ،

}                   

        {:11، العنكبـوت،}     

            {     

   {،  17ســــورة البقــــرة:          

       { :21ـــ20الحاقــة ،}      

                     
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 {     :فهـو يـرى أن " الأمـر 10ــ0الضـحى ،

أن يكـــون رعايـــة لموســـيقا الفاصـــلة  فيـــه لا يعـــدوا 
القرآنيــــة، فهــــي إذن أشــــبه بالقافيــــة الشــــعرية التــــي 

 يحرص الشاعر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113( ينظر: الخلاصة النحوية، تمام حسان: 1)
 .222( من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس:2)

 .(1)كل الحرص"على موسيقاها 
 

أمـــا تمــــام حســــان يــــرى أنــــه "لــــيس فــــي النحــــو مــــا 
ــــرآن  ــــة محفوظــــة ولكــــن الق ــــدي يعكــــس رتب مــــن يب

مثيـل لـه فـي نـص  الحرية في ترتيب الكـلام مـا لا
ــــى ويــــؤمن  ــــك يتضــــح المعن ــــي آخــــر ومــــع ذل عرب
ـــــــق الجمـــــــال، ومـــــــن شـــــــواهد هـــــــذه  ـــــــبس ويتحق الل

، تقـــديم المفعـــول بــه علـــى الفاعـــل فـــي (2)الظــاهرة"
     {قولـه تعــالى:         

      :(2)1، الفاتحة. 

ي إبراهيم أنيس فـوبذلك فأن تمام حسان لا يوافق 
يضـاح بإرأيه ويوافق النحاة القدامى  تمـام الفائـدة وا 

المعنى بعكس إبراهيم أنيس الذي يدعي علـى الله 
ــ جـل جلالـه ـ أن ورد كلامـه ـ سـبحانه وتعـالى ـ 
فــــي التقــــديم والتــــأخير إنمــــا جــــاء رعايــــة لموســــيقا 
الفاصــلة القرآنيــة. وعــده الجمــل التــي تعتمــد علــى 

فيهــا المفعــول  اســتفهام ونفــي هــي فقــط التــي يتقــدم
 على ركني الإسناد.

الشـــعر والنثـــر  أمـــا التقـــديم والتـــأخير فـــي ـهــــ 
تقديم من حقه التـأخير  يرفض كل نيس براهيم أفإ

مطــرداً عنــد ديم ر حتــى وأن كــان هــذا التقــفــي النثــ
النحــــاة ،كتقــــديم المفعــــول علــــى فاعلــــه مــــع أمــــن 
اللـــبس، ويـــرى أن هـــذا الأمـــر موجـــود فـــي الشـــعر 

ــــأن " مــــا ــــديم  فقــــط،  ف ــــه النحــــاة مــــن جــــواز تق قال
مبــرر  المفعـول علـى فاعلـه حــين يـؤمن اللـبس، لا

لـــــه مـــــن أســـــاليب صـــــحيحة، ولا يعـــــدو أن يكـــــون  
رخصــة مــنّ بهــا علينــا النحــاة، دون حاجــة ملحــة 
إليهـــا غيـــر أنّـــا قـــد نقبلهـــا فـــي الشـــعر؛ وذلـــك لأن 

 .(3)للشعر أسلوبه الخاص"
ولكـــن تمـــام حســـان يـــرى أن تقـــديم المفعـــول علـــى 

أمــن اللــبس،  وأن كــل تقــديم مــن  فاعلــه جــائز إذا
ـــد  حقـــه التـــأخير عنـــد أمـــن اللـــبس وهـــو مطـــرد عن
النحاة يجوّزه في النثر، والـذي لا يجـوّزه فـي النثـر 
أســـــلوب التقـــــديم والتـــــأخير الشـــــاذ أي الشـــــاذ عـــــن 
قواعـــد النحـــو العربـــي. وهـــو موجـــود  فـــي الشـــعر 
فقــط. وبــذلك اختلــف النثــر عــن الشــعر " ولا يعــود 

ـــى الأســـلوب فقـــط، ا خـــتلاف الشـــعر عـــن النثـــر إل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .222( المرجع نفسه: 1)
، تمــــام مجلــــة مجمــــع اللغــــةمــــن طــــرق القــــرآن الكريم،( 2)

 .132:حسان
 .211( ينظر: الأصول، تمام حسان:2)
 .233( ينظر: من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 3)

نمــا يعــود كــذلك إلــى الاخــتلاف فــي الخصــائص  وا 
ن الخــــروج ع  جــــادة التركيبيــــة نحويــــاً وصــــرفياً، وا 
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اســية للغــة يــؤدي إلــى الغمــوض، ولا يالتراكيــب الق
، (1)إلــــى المجــــانين" بالنســــبةيقــــع التســــامح فيــــه إلا

ويقول: "رأينا الشعراء يترخصون في شعرهم حتـى 
أوضح أصبح الإيغال في حقل الترخيص  أصبح 

 فـي من لغة النثر ـ وهل يقبـليميز لغة الشعر  ما
 عن إعراب المتبوع  النثر أن يختلف إعراب التابع

تقـدم المســتثنى علــى المسـتثنى منــه كقــول ي... أو 
 :   (2)الكميت
 آل أحمد شيعة      إلا  وما لي
 الحق مذهبإلا مذهب  وما لي           

وبذلك أوضح كلاهما اختلاف لغة النثر عن لغـة 
الشــعر "، والشــعر لــه الحريــة النحويــة فــي تقــد يــم 
وتأخير كل التراكيب النحوية، لكن الاختلاف بين 
ــــراهيم أنــــيس  ــــراهيم أنــــيس وتمــــام حســــان، أن إب إب
يعتـــرض علـــى كـــل تقـــديم وتـــأخير مطـــرد أو غيـــر 
مطــرد ويبعــده عــن النثــر وينســبه للشــعر فقــط، أمــا 

م حســـــان يوافـــــق النحـــــاة فـــــي رأيهـــــم علـــــى أن تمـــــا
إذا أمـن اللـبس المطرد يجوز فيه التقـديم والتـأخير 

فـــي النثـــر ويســـتبعد وجـــود التقـــديم والتـــأخير غيـــر 
المطـــــرد أي الشـــــاذ فـــــي النثـــــر وهـــــو موجـــــود فـــــي 
الشــــعر فقــــط كتقــــديم المعطــــوف علــــى المعطــــوف 
 عليه أو المستشنى على المستشنى منه وغيرها.

 نة في الزمن النحويثانيا: المواز 
درس كــلٌ مــن إبــراهيم أنــيس وتمــام حســان الــزمن 

 النحوي وتوافقا في مجالات واختلفا في أخرى.

كلاهمـا أخـذ علـى النحـاة القـدامى اهتمـامهم   ـ 1
ــــــول  ــــــزمن النحــــــوي، يق ــــــالزمن الصــــــرفي  دون ال ب

الصـــيغة بـــزمن إبــراهيم أنـــيس: " ولا شـــك أن ربــط 
كثيـــــر مـــــن عربيـــــة  علـــــى معـــــين ، يحملنـــــا فـــــي ال

وتعبـــه ،  (2)ســـاليبها "التكلـــف والتعســـف فـــي فهـــم أ
فـي ه ضـتمام حسان برأيه بالزمن النحوي فيمـا عر 

ــيّ  ن كتابــه ) اللغــة العربيــة ـ معناهــا ومبناهــا ( وب
عرضـــه عـــن الـــزمن النحـــوي  رأي القـــدامى وأن مـــا

منــــي مفصــــل للصــــي  العربيــــة بنــــاء نظــــام ز  هــــو "
النحــو لــم يوضــحه النحــاة مــن ثــراء  امــاتضــح بــه 

بـــــــالزمن  العربــــــي بالأزمنــــــة المختلفـــــــة لانشــــــغالهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (3)الصرفي عن الزمن النحوي"

 .71ينظر: الأصول، تمام حسان: ( 1)
، و: ديـــــــوان 77( ينظـــــــر: الأصـــــــول، تمـــــــام حســـــــان: 2)

 .117الكميت، الكميت بن زيد الأسدي:
 .172إبراهيم أنيس:  (ينظر: من أسرار اللغة،2)
 .0( ينظر: الأصول، تمام حسان: 3)
أشـار كـلٌ مـن إبـراهيم أنـيس وتمـام حسـان إلـى ـ 2

أن النحــــــــاة يواجهــــــــون مشــــــــكلات فــــــــي التطبيــــــــق 
مـا نـاقض قاعـدتهم، ويحاولون إيجاد مخرج لكـل  

يــرى إبــراهيم أنــيس : " أن النحــاة حــين رأوا الخلــل 
يتســــــرب إلــــــى تقســــــيمهم مــــــن نــــــواح عــــــدّة، بــــــدأوا 
كعـــادتهم يحمّلـــون الكـــلام العربــــي مـــا لـــيس منــــه، 

مـــا لـــيس بحاجـــة ويتـــأولون النصـــوص الصـــحيحة 
 إلى تأويل أو تخريج فإذا اسـتعمل الماضـي مكـان

م أو الكاتـــب لحكمـــة أرادهـــا المـــتكلالمضـــارع قـــالوا 
ذا استعمل المضارع مكان الماضي التمسوا فـي  وا 
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. ووافقــه تمــام حســان فــي أن (1)هــذه نكتــة بلاغيــة"
النحاة لما نسبوا " المضي دائماً إلى صيغة )فَعَـل 
( وقبيلهــــا ونســـــبوا الحـــــال والاســــتقبال دائمـــــاً إلـــــى 

 ا نظــــروا فــــيمـــصـــيغتي )يفعــــل( و)أفعــــل(  وقبيله
ـــة ا ـــة المثبت ـــة الخبري ـــم يجـــدوا هـــذه الجمل لمؤكـــدة فل

الـــدلالات الزمنيـــة تتـــأثر تـــأثراً كبيـــراً بعلاقاتهـــا فـــي 
السـياق ـ ولكــنهم عنـد نظـرهم إلــى الجملـة المنفيــة 

ل علـــى المضـــي، دوجـــدوا المضـــارع المنفـــي قـــد يـــ
وحــين نظــروا إلــى الجملــة الإنشــائية وجــدوا صــيغة 
ـــل( تفيـــد الاســـتقبال فـــي التحضـــيض والـــدعاء  )فَعَ

ولما كانـت قواعـدهم التـي وضـعوها ، والشرط مثلاً 
عزيـــزةٌ علـــى أنفســـهم لـــم يخطـــر ببـــالهم أن يعيـــدوا 

وء مطالـب السـياق، النظر في نظام الزمن في ض
هم علــى القواعــد أن ينســبوا وســال لهــم فــي حرصــ

 .(2)اختلاف الزمن إلى الأدوات"
اختلف إبراهيم أنيس وتمـام حسـان فـي الفصـل  ـ3

اهيم أنــيس يــرى والــربط بــين الصــيغة والــزمن، فــإبر 
أنــــه مــــن "الواجــــب أن نفصــــل بينهمــــا وأن نــــدرس 

، (2)أســــــــــاليب الصــــــــــي  مســــــــــتقلة عــــــــــن الــــــــــزمن" 
يـــراً فــي تخـــريج مثـــل كب والمفســرون يبـــذلون "جهــداً 

ـــــات، وصـــــب ـــــك الآي ـــــب التـــــي تل ـــــي تلـــــك القوال ها ف
بينهمـــا وبـــين  اتخـــذوها لاســـتعمال الصـــي ، والـــربط

، (3)الــــزمن، دون حاجــــة ملحــــة لكــــل ذلــــك الجهــــد"
وتناول سبع آيات قرآنيـة لاسـتعمال الفعـل )أتـى ( 

 {: نحـــــــــــــــو قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى :          

 ...{ :1النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ،}     

                  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .171اللغة، إبراهيم أنيس: ( من أسرار 1)
 اللغـــة العربيــة معناهـــا ومبناهــا، تمـــام حســـان:( ينظــر: 2)

232. 
 .172من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: ( 2)
 .173( المرجع نفسه: 3)

  ...{  :21النحــــــــــل ،}        

       { :10طـه ،}     

                

     { :10طـــــــــــه ،}        

        { :30الشـــــــــــعراء ،}     

                 

          {  :ـــــــــــــــــــــــذاريات    {، 12ال

                  

           { :وقــــال: 1الإنســــان ،

، ه" تجد أساليب مختلفة ينجسم كـل منهـا مـع آياتـ
ففي الآية الأولى زمن الإتيان هو المستقبل، وفي 
الثانيــة هــو مــا بعــد الماضــي، وفــي الثالثــة مــا بعــد 
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الرابعة للحال المسـتمر التـي في الماضي أيضا، و 
به الحقـــائق الثانيـــة. وفـــي الخامســـة للمســـتقبل، تشـــ

وفـــي السادســـة لمـــا قبـــل الماضـــي، وفـــي الســـابعة 
للماضـــــي المؤكـــــد، فقـــــول النحـــــاة أن مثـــــل الفعـــــل 
)أتـى( يعبـر عـن الــزمن الماضـي، أمـر لا تحتملــه 
ــــاه أســــاليب اللغــــة و مــــا  ــــة، وتأب النصــــوص العربي

الفكـــرة الزمنيـــة، وبـــين  أحرانـــا إذن أن نفصـــل بـــين
 .(1)تخصيصها بصيغة من صي  الفعل"

ـــزمن  ـــين الصـــيغة وال أمـــا تمـــام حســـان فقـــد ربـــط ب
وذلـــك مـــن خـــلال تعريفـــه للـــزمن الصـــرفي وهـــو " 
وظيفــــة صــــيغة الفعــــل مفــــردة خــــارج الســــياق فــــلا 
يســتفاد مــن الصــفة التــي تفيــد موصــوفاً  بالحــدث، 
ولا يســـتفاد مـــن المصـــدر الـــذي يفيـــد الحـــدث دون 

 .(2)الزمن"
و " يكــــون الـــــزمن الصــــرفي قاصـــــراً علــــى معنـــــى 

لها عند ما الصيغة يبدأ بها وينتهي بها ولا يكون 
 .(2)تدخل في علاقات السياق"

ويتضــح مــن كــل ذلــك أن إبــراهيم أنــيس حــاول أن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفصل بين الصيغة والزمن، لكن تمام 

 .171ـ 173اللغة، إبراهيم أنيس: ( من أسرار 1)
 .230( اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان:2)
 .232( المرجع نفسه:2)

حسان ربط بين الصيغة والزمن وهي مفردة خارج 
 السياق .

جعـل تمـام حسـان  النواســخ دالـة علـى الــزمن  -4
أن  ث والفعليـــة فهـــو يـــرى "فقــط وأبعـــد عنهـــا الحــد
يفيــــد واحــــد منهــــا معنــــى  ولاجميعهــــا يفيــــد الــــزمن 

الحــدث وأن جميعهــا إلا كــان يضــيف إلــى معنــى 
أي دخــول النواســخ  ،(1)جهــة"الــزمن أحــد معــاني ال

يضــفي عليهــا الــزمن وهـــذا  الاســميةعلــى الجملــة 
يرجــع إلــى تقســيمه للكــلام . أمــا إبــراهيم أنــيس فلــم 

 يشير إلى النواسخ في الزمن النحوي.
أمـــا اختلافهمـــا علـــى المصـــدر ودلالتـــه علـــى   ــــ5

الزمن، فذكر إبراهيم أنيس أن المصدر يـدل علـى 
ن النحـــاة " قـــد جعلـــوا  الـــزمن مثلـــه مثـــل الفعـــل، وا 

صــيغة الفعــل بــالزمن عنصــراً أساســياً، بــه ارتبــاط 
يتميز الفعل من الاسم، وعز علـيهم أن يـروا فكـرة 
 الزمن تتحقق في المصدر كما تتحقق فـي الفعـل،
تجــــــادلوا فــــــي هــــــذا جــــــدالًا عميقــــــاً لا يخلــــــو مــــــن 
التعســف والمخالطــة، ... وفــي الحــق أن المصــدر 
يــرتبط بــالزمن فــي صــورة مــا، لاتقــل وضــوحاً عــن 

عـــن ذلـــك  ارتبـــاط الفعـــل بـــه، أو لا تزيـــد غموضـــاً 
الغمـــوض الــــذي نلحظـــه فــــي محاولـــة الــــربط بــــين 

 .(2)الفعل والزمن"
ـــى أن المصـــدر لـــيس  ـــه وخالفـــه تمـــام حســـان عل ل

دلالــة علــى الــزمن وعنــده أننــا " نعلــم أن الصــفات 
والمصــادر ليســـت لهــا دلالـــة صــرفية علـــى الـــزمن 
كما يدل الفعل أي أن النظام الزمني في الصـرف 
يأخــــــــــذ فــــــــــي اعتبــــــــــاره الأفعــــــــــال دون الصــــــــــفات 

ـــى (2)والمصـــادر" ، وأوضـــح أن المصـــادر تـــدل عل
الــزمن حــين تــدخل فــي علاقــات ســياقية كالإســناد 

سب القرينة فقولـك: ) أعجبنـي ضـربُ والتعدية بح
زيد عمراً ( يدل على المضي بقرينة ) أعجبنـي(، 
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بُ زيـــدُ عمـــراً الآن أو غـــداً، ضـــر وتقـــول يعجبنـــي 
 .(3)د الظرف معنى الزمن بالحال والاستقبالفيحد

فإبراهيم أنيس يـرى أن المصـدر  .وبهذا فقد اختلفا
يدل على الزمن وهو بعيد عن السياق ولكن تمـام 
حسان لا يرى أي دلالـة للمصـدر علـى الـزمن إذا 

نما يدل على الزمان في السياق.  جاء مفرداً وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .120اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان: (1)
 .171اللغة، إبراهيم أنيس:  من أسرار(2)
 .211( اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان:2)
 .211ـ 213( ينظر: المرجع نفسه:3)
 
 
 
 

 الخاتمة
على هذا يتوصل البحث إلى أن النحاة العرب قد 
بنـــــوا النحـــــو العربـــــي  علـــــى وفـــــق قواعـــــد وأســـــس 

سـنى تلنا على طبق من ذهب لي رصينة، وقدموها
ن هـــذه الدراســـات الحديثـــة تحـــاول  لنـــا دراســـتها، وا 
الإطاحــة بمــا قدمــه القــدامى مــن خــلال اتهامــاتهم 
وانتقاداتهم للنحاة، فأن المحـدثين  لا يحـاولون إلا 
أن يوســـــعوا فـــــي قواعـــــد اللغـــــة العربيـــــة ويشـــــتتوها 
ويحيرون طلبة العلم بتقسيماتهم وتفرعـاتهم بحجـة 

يقتهــا مــا هــي إلا التســهيل والتيســير؛ لكنهــا فــي حق
تعقيـــدات والتـــواءات ، فـــإبراهيم أنـــيس يبحـــث عـــن 
، وتمــــــام حســـــان يســــــتحدث  فـــــروع لــــــيس لهـــــا داعت

ــة الوصــفية علــى أقســام الجملــة عنــد النحــاة  الجمل
ولا مبرر لها، وماذا يعني إذا تقول : ) أقائمٌ زيدٌ( 

جملة وصفية، ولماذا كـل تكون جملة )أقائمُ( هي 
ن كانــــت هــــذه الجملــــة ة والتشــــعب، وا  هــــذه الإطالــــ

لدراســات كثيــرة، لكــن فــي )الوصــفية( قــد تعرضــت 
أغلـب هــذه الدراســات وجــدت مآخــذ وانتقــادات، ولا 
نجــــد ضــــرورة لهــــذا القســــم؛ لأن هــــذه النظــــام )أي 
ـــد النحـــاة وتمـــام  ـــة( موجـــود أصـــلًا عن نظـــام الجمل

 حسان أطلق عليه )الجملة الوصفية(.
الصـفة وهو أراد أن يخرج بشيء جديد؛ لأنه أفـرد 

بقســم مســتقل مــن أقســام الكــلام فاســتحدث الجملــة 
الوصفية، لكن الذي لا يعرفه تمام حسـان وأمثالـه 
أن طلبــــة المراحــــل الابتدائيــــة أول تعلمهــــم أقســــام 
الكــــــلام وأقســــــام الجملــــــة، وهنــــــاك طلبــــــة يجــــــدون 
صعوبة باستيعابهم لهذه الأقسام، فكيـف بهـم وهـم 

فــــراده الصــــفة تفــــاجؤ ي بقســــم ون بتقســــيم ســــباعي وا 
مستقل حتى يلتبس  عليهم الأمر وكذلك صـعوبة 
التفرقـــــة بـــــين الجملـــــة الفعليـــــة والجملـــــة الاســـــمية، 

ضـــافة الجملـــة الوصـــفية يـــزدهم نفـــوراً  مـــن تعلـــم وا 
ن القــدامى قــد وضــعوا  اللغــة العربيــة وقواعــدها، وا 
كـــل هـــذه القـــوانين فـــي أقـــل التقســـيمات وهـــذا هـــو 
الصــــحيح ، ولا يعنــــي هــــذا الــــرفض لكــــل جديــــد، 
بـــالعكس؛ لكـــن الـــرفض للجديـــد إذا كـــان لا يوافـــق 

 مبادئ اللغة ويخدم أبناءها. 
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 المصادر والمراجع

للفكراللغوي عند   ـ الأصول  )دراسة ابستمولوجية
تمام حسان ، عالم الكتب  ،القاهرة 0العرب ( ، د

 0م200ط  ( ،0،  )د
الخلاصـــــة النحويـــــة ، د. تمـــــام حســـــان ، عـــــالم ــــــ 

 ،)د.ت ( 1الكتب ، ط
 ديــــوان الكميــــت ، الكميــــت بــــن زيــــد الاســــدي ، -

جمــع وشــرح وتحقيــق : محمــد نبيــل طريفــي ، دار 
 م.2000، 1صادر بيروت ، ط 

المعيارية والوصفية ، د. تمام حسان  اللغة بين -
 م.1001،  3، عالم الكتب ، ط 

اللغة العربية معناها ومبناها ، د . تمام حسان  -
 م.1003، دار الثقافة ، المغرب ، طبعة 

مــــدخل الــــى دراســــة الجملــــة العربيــــة ، محمــــود  -
احمــــــد نحلــــــة ، دار النهضــــــة العربيــــــة ، لبنــــــان ، 

 م.1033
إبــــــراهيم أنــــــيس ، مكتبــــــة مــــــن أســــــرار اللغــــــة ،  -

 م.1000،  1الانجلو المصرية ، القاهرة ، ط
  

 البحوث المنشورة
مــــن طــــرق القــــرآن الكــــريم ، د. تمــــام حســــان ،  -

مجلـــــة مجمـــــع اللغـــــة العربيـــــة ، العـــــدد  : التاســـــع 
 والاربعون،

ـــــــــدورة الثامنـــــــــة والاربعـــــــــيبحـــــــــ ،  نوث مـــــــــؤتمر ال
 م.1032
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RESEARCH SUMMARY 
THE CLOSE LINK BETWEEN THE QUR'AN AND 

SCIENCE AS MAKING GRAMMARIANS FIGHTING 

THE ODDS AND PASS THE DARKNESS OF THE 

NIGHT THE EFFORT TO COMMUNICATE THEIR 

WAY TO THE IMAGE YOU WORTHY TO BE A 

COMPANION OF THE QUR'AN GALILEE, AND 

THEY DO SO THEY WERE THE FIRST PIONEERS 

IN THIS AREA, AND THE IDEAS AND SCHOOLED 

AT THE CENTER OF ANCIENT AND MODERN 

STUDIES, THOUGH DIFFERING THOSE RECENT 

STUDIES IN THE RENEWAL AND REFORM AS 

SUCH, IT WAS THE PRIMARY MOTIVATION FOR 

ADDRESSING SOME OF THESE RECENT 

STUDIES AND THE DISCOVERY OF WHAT IS FIT 

TO FACILITATE WHAT IS ACTUALLY LED TO THE 

COMPLEXITY AND ALTASIR. THE DIFFERENCE 

IN THOSE VIEWS AND AGREEMENT, HAS 

CHOSEN DR. IBRAHIM ANIS AND DR. TAMMAM 

HASSAN, TO BE A BLOG STUDY ON THE 

SUBJECT OF "WHOLESALE BETWEEN DR. 
IBRAHIM ANIS AND DR. TAMMAM HASSAN (THE 

STUDY OF THE BUDGET)," TO SEE HOW 

MODERNISTS DEAL IN LIES THE DIFFICULTY OF 

THE SENTENCE, AND WHERE WEAK POSITIONS 

WITH THEM, COMPARED BALNHO HERITAGE, 
AND WHERE POSITIONS OF POWER THEY HAVE, 
AND WHAT IS NEW THAT IS WORTH VERY MUCH 

CARE AND ATTENTION FROM THEIR THOUGHTS. 
AND BUILT SEARCH MTALBEYEN: FIRST 

REQUIREMENT: BUDGET INVESTIGATION 

GRAMMATICAL, AND THE SECOND 

REQUIREMENT: THE BUDGET IN TIME GRAMMAR 

.- SHOWS THE BALANCE BETWEEN DR. 
IBRAHIM ANIS AND DR. TAMMAM HASSAN IN 

SEVERAL AREAS, AND OFFER TO SPLIT THE 

SENTENCE WITH THEM, AND WHAT ADAVAH 

AGAIN AND ZHADAH SPLITTER 
THE OLD, THEN THE EXTENT OF THE 

DIFFERENCE BETWEEN RESEARCH AND THE 

AGREEMENT BETWEEN THEM OBJECTIVELY 

BALANCE, OTHERS FOLLOWING CONCLUSION. 

 
 

 


